مأ.جاء فجي ستير سنة 


ام 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كلك قَالَ رَسُْولُ الله ككلله: ١لا‏ يَتَمَنى 
م ولا جاع يوون قبل أن يَأَنِبَه إِنْهُ إِذَا مَاتَ 
َحَدّكُمْ انْقَطَعَ عَمَلَكُ وَإِنَّهُ لا يزيد الْمُؤْمِنَ عُمْرُه إلا خَيْرًا”. 


5 


عَنْ أبِي هْرَيرَةَ كه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١لا‏ يَتَمَنى 
رو 20 
3 


حَدَكُمْ المَوْتَ: إنَا مُسْسنًا كَلَعَلّهُ يَدْدَاكُ وَإِمَا مُسِينًا َلعَلَّه 


ذ- 
يَسَتَعتت070. 
- 


8 


بدا إلى الآخرق ل و ويَزدّع يحض وة ا 7 
عندَ الله سُبحائّه وتعالّى» وإذا كانت الحياةً كذلك مع 


روسل لكا 
زفق رواه البخاري (170؟/017). 


ف جاء 3 ستير سنك 


الإيمان» فإِنَّ تَمن الموتٍ لا يأتي بشَيِءِ؛ لأنَّ كل شَيءِ 
بمَقدور الله تعالى. 

وفي هذا الحديث يُرشِدُ الي مله يول اناس إلى 
عدم تفي الموت» كول صَإَلدَدءَلتَوِوسَة: «لا يتمنى أعدكم 
الموت ولا يَذْعٌ بها أي : لكاني الول ورد 
يشالة بلسانه في دُعائه بسَبب 1 رٌّ وايْتلاءٍ أصابَة» «من قبل 
أنْ يَأنيَه الموث» ل أجل وَدذُلك لآنه إذا هاه اليرة 
تَوقّف عَمَلّ في الدّنياء فلا زيادة في العمل؛ فإِنْ كان مُحينَا 
قله إبعسالكبى ذ كان شيا نفدل فيدر كين لجرت 
إلى الله سُبحانه ويَرُدّ المظالمَ ويّتدارَكَ الفائتَء كما في 
رواية عند البُخاريٌ: «وإمًا مُسيئاء فلّعلّه أن يَستعبَ»» وإنَّ 
المؤمِنَ يَرْدادُ بطُولٍ عُمُرِهِ خيرًا مِن الطّاعاتِ وأعمالٍ 
الويمانٍ. 


7 جاء 3 ستير سنك 


كما في حَديثٍ عند التَرْمِديٌ وغيره: «أنَّ أعرابيًا قال: يا 
رَسولٌ اللهء أي النَّاسِ حَيرٌ؟ قال: مَن طال عُمرّه وحَسُنَ 

وعلى هذا فلا ينبي للمؤمن المُتزوّدٍ للآخرة» والسّاعي 
في ازديادٍ ما يَُابُ عليه من العمل الصَّالِح؛ أنْ يَتمنّى ما 
يمْتَعْه ين اليرّ والشّلوك لِطَريقٍ الله 0 

وفي صّحيح مُسلم: أنه كان من ذُاءٍ النَبِيَ صَإلدعكدوسَةَ: 
«واجعّل الحياةً زيادةً لي في كل حير واجعّل الموتٌ راحة 
لي من كل شر فسَأل البق تيوه أَنْ يَجِعَلَ الله 
الحياةً زيادةً له في كل حَيرِ؛ لأنَّ مَن زادَهُ الله خيرًا في 
خباية كانق كباله خبلاهًا بوذاوكاء وشاله أن يبل له 
الوك واحة ليق كل زه لآل رذاحان المونك حاننا 
للشّرورِء قاطعًا لها؛ ففيه الخيرٌ الكثيرٌ للعبدٍ. 


ف جاء 3 ستير سنك 


وقد وَرَدَ في صَحيح مُسلم عن الي مإقاضدة ْم أنه 
قال : إإذا مات الإنساقٌ القع عنه عَمَله إلا ين ثلاثة: | 0 
ل ا ا 
عاد ضَ بين الحديثين؛ أن الصَّدقةَ والعلمَ والولدَ من آثار 
المت وامتداة له وهو دن كسيه قله أجة كسيه الذي امد 
أثْره بعدّه. 
د - باب طول العمر في خير 
لس ا ون الله 
-ه 0 و 
مَنْ حَيْرٌ النّاسِ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عَمَر ره وَحَسُنٌ 
عَنْ طُلَحَة؟ بن عَبَيْد اللّه 425 أن ر جَليْرِ مِنْ بَلِيَ قَدِمَا 
سُولِ الله له وَكَانَ َ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعَاء معان فنا 


لد اك بن لكر قر جنوه نما تانكذيت. 0 


مَكَتَ الْآحَرٌ بَعْدَهُ سَنَه نُمَّ توفي قَالَ طَلْحَة: قَرَأَيْت في 


() صحيح: رواه الترمذي (7774) وصححه الألباني. 


| 
١ 1 


م ج ع 3 تستير سنك 


عع ,6ه وك او 5 3 


اسْتَشْهِدَ 32 رَجَع إِلَىَ فَقَالَ: ارْجِمْء قَإِنَتَ 0 بأد لكي 
َأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدَتْ به النََسَء فَحَجِبُوا لِدَلِكَء قبَلَعَ ذَلِتَ 
تقول الله كلك وغتترة الكدية» كقال؛ دين أن ريك 
تَمْجبُونَ؟' لقالوا ا وو الل 302 د الرَّجُلَيْنِ 
ا ثم اسْتَشْهِدَ وَدَحَلُ هذا الآخرٌ الْجَنْدَ مَبْلَفُ فَقَالَ 

سُولُ اللّهِ يلله: «ألَيْسَ قد قل فكت هذا بنذة ضنه؟ه قالراة 
4 قَالَ؛ ١َوَأَدْوَكَ‏ عصان قَصَامَ قن كَذَا وَكَذَا مِنْ 
سَجْدَةٍ في السَّئَةِ؟) كَانُوا: بلَى» قَالَ رَسُولُ الله كله ١‏ 
يها العذىكا 19 اعد لضن 

قال الطيبي يَْلَنْهُ: «إن الأوقات والساعات كرأس المال 
للتاجر فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه» وكلما كان رأس ماله 


(4) صحيح: رواه ابن ماجه (7”476) وصححه الألباني. 


مأ.جاء في ستير سنة 


كثيرا كان الربح أكثرء فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله 
فقد فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر 
ران سينا" 

1 باب التوبة والطاعة والدعاء في أر 5-6 
قال تعالى: «(حَتَى إِذَا بلَعَ أشُدَهُ وَبَكَمَ ريق كذ ا 
رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ التي أ نَعَدَ بتكت عار 2 
لكي وأذ اقل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَآَصْلِحْ لي في دُرَيِّي إِنّي 

ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [الأحقاف: ]١١‏ 
فيه إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يُجدَّد التوبة والإنابة إلى 
الله سْبَحََةُوتَلَ ويعزم عليها. [ابن كثير:5/ ]١١‏ 


(5) تحفة الأحوذي (5/ .)01١7‏ 


مأ.جاء فج ستير سنة 


4- باب أعمار أمتي ستون سنة 

ال مور قَالَ رَسُولُ اللّه يل «أَعْمَادْ 
متي مَا بَيْنَ السّتينَ إِلَى السّبْعِينَ وَأكَلّهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَلِك»0. 
قوله: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» أي نهاية 
أكثر أعمار أمتي غالبا ما بينهماء «وأقلهم من يجوز ذلك» 
أي يتجاوز السبعين فيصل إلى المائة فما فوقها. قال 
القارىء: «وأكثر ما اطلعنا على طول العمر في هذه الآمة 
من المعمرين في الصحابة والأئمة» سن أنس بن مالك: فإنه 
مات وله من العمر مائة وثلاث سنين» وأسماء بنت أب 
بكر: ماتت ولها مائة سنة» ولم يقع لها سن ولم ينكر في 
عقلها شيء» وأزيد منهما: عمر حسان بن ثابت مات وله 
مائة وعشرون سنة عاش منها ستين في الجاهلية وستين في 
الإسلام» وأكثر منه عمرا سلمان الفارسي فقيل عاش مائتين 


#ادكت 


(5) حسن: رواه الترمذي .0"065٠(‏ 


ا مأ.جاء في ستير سنة 


وخمسين سنة وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة والأول 
اصح)". 
باب ذم الستين سنة بلا التوبة والعمل 


دك وَجَاءكمْ الي كدُونُوا كما َلِمِنَ ين تصيرٍ » 
[فاطر: /ا"] ْ 
قال السعدي يَْلَنه: أي يصرخون ويتصايحون 
ويستغيثون ويقولون: [ ربا حرجنا تَْمَلْ صَالِحًا َيْرَ الذي 
كُنَا نَعْمَلّ) فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا أن الله عدل فيهمء 
ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: (أَوَلَمْ 
نُحَمّرَكُمْ مَا] أي: دهرا وعمرا (يَتَذَكرٌ فيه مَنْ تَذَكَرَ) أي: 
يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل» متعناكم في الدنياء 


(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (9/ /ا/ا37). 


0 خاء 3 لتر نعط 


وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب الراحة» 
ومددنا لكم في العمرء وتابعنا عليكم الآيات» وأوصلنا 
إليكم النذرء. وابتليناكم بالسراء والضراء. لتثيبوا إلينا 
وترجعوا إليناء فلم ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة. 
وأخرنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم» وتمت 
أعماركم» ورحلتم عن دار الإمكان. بأشر الحالات» 
ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال» سألتم 
الرجعة؟ هيهات هيهات» فات وقت الإمكان» وغضب 
عليكم الرحيم الرحمنء واشتد عليكم عذاب النار 
ونسيكم أهل الجنة» فامكثوا فيها خالدين مخلدين» وفي 
العذاب مهانين» ولهذا قال: [كَدُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
نَصِيرِ) ينصرهم فيخرجهم منهاء أو يخفف عنهم من 
عذابها»". 


(8) تفسير السعدي (ص: .)54١‏ 


م جاء 53 لستاير سنك 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ للك عَنِ النَيَ يك قَالَ: «أعْدّرٌ اللّهُ إل 
امْرِى أَخَرَ أْجَلَكُ حَتّى بَلَهَدُ سِنَّينَ سَنَةا0. 

(أعذر إليه) أزال عذره ولم تبق له حجة في التقصير. 

- باب الضعف والشيبة 

قال تعالى: (الله الذي حَلَقَكُمْ مِْ ضَمْفٍ فب ثم بعل ونْ 
سف م م > 66 2م 21 


يَشَاءُ وَهُوَ ال مَلِيمُ الْقَدِيرُ4 [الروم: 0] 

- باب كثرة التمتح 

قال تعالى: لوبو برض ين ل 
طَيِبَاتَكجْ في حَيَايكُم الدّيَْا وَاسْتَمْتَع تحت يا نوم ون 
عَذَابَ الْهُون ما كُنْثُمْ تَْتَكْبِرُونَ ني الأْض بِعَيْرٍ الْحَقْ 
وَبِمَا كنم كه َفْسُقَونَ) [الأحقاف: ١؟]‏ 


(9) رواه البخاري .)614١9(‏ 


ع جاء 3 ستير سنك 


قال تعالى: (دَرْهُمْ يَأَكُلُو بأكلوا. ويتمتخواء وَيُلْههِمُ الأمَل 
فُموف تخلموة] [الحج: ] 


0 و 2 لك وه 


م قَالّ* كان ابن عمَر» ل يَأكل حَنَى يُؤْنَى 
بِعِسْكِينٍ َكَل مع ا رج َكل مَعَهُ مَعَهُ فأَكلٌ 0 


فقال: بأل شور هه مو ست ال لور 
١المُرينٌ‏ يآكل في مِعى وَاحِدِ وَالكَافِْرٌ يَأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ 


7 
أمْعاء)”2. 
24 


)٠١(‏ رواه البخاري (61*97) ومسلم .)7١70(‏ (معى) والجمع أمعاء 
وهي المصارين. (سبعة أمعاء) هو كناية عن الشره والرغبة في متاع 
الدنيا وملذاتها والحرص على التشبع من شهواتها التي من جملتها 
تنوع المآكل والمشارب والامتلاء منها وقيل في معناه غير ذلك. 


كٍِ جاء 3 ستير سنك 


2 


تَجَنَّا رَجُلُ عِنْدَ الت يلق 
تَرهُمْ يبا في الا أَطوَهُ 


عَنْ ابْنِ عَمَرَ كلكا قَالَ: تَجَنَا 


َقَالَ: «كُففّ عَنَا جشَاءَكَ فَإنَّ 


الأسا 


1 بْنِ عَامِرٍ الْجْهَيِيَ» قَالَ ولت 1ه 
على تم يفل تقل حنبيء إِنّي سَِحْتُ وَسُول الله كله 


يَقُولُ: (إنَّ َْثرَ النَّسِ شِبَعًا فِي الدَنْيّ أَطْوَلُهُمْ جوعًا يَوْم 
الْقِيَامَة)”". 


6- باب ذم طول الأمل 
عَنّ عَيْلِ الله ؟ عُمَرَ لكا كَالَ: أَحَدَ و سول اللّهِ كن 


بِمَنْكِِيء فَقَالَ: دكن في الذها اتلك غريك أزعاء رُ سيلا 
5 وإذا نيك قلا تَنْنَظِرِ الصَّبَّاحَ ع وَإِذَا 


)١1١(‏ حسن: الترمذي (74174) وحسنه الألباني. 


)١١(‏ حسن: رواه الترمذس )770١(‏ وحسنه الألباني. 


مأجاء فج ستير سنة 


صْبَحْتَ قلا تَنْنَظِرٍ المَسَاك وَحْذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ 
وَمِن عيَاتكَ لِمَوْتِك)0”. 

قَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ ك3: «ارْتَحَلَتٍ الدّئيًا مُذيرَهَ 
5 الآخرَةٌ مقْبلكَ وَلِكُلّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا بَبُونَه فَكُوبُوا 
ين ْنَا الآرَق وَل َكُونُوا من أََاء لديا قن اليو عَمَلُ 
وَل حسّات» وَعَذَا حِسَاتٌ وَل عَمَلّ)9». 

عَنْ عَنْدٍ الل لتك قَالَ: حا الي يكل ححطًا مرا 
وك كه فى الرشطا حاركا 21 خم شطع ضكانا إلى 
هَذَا الّذِي فِي الوَسَطٍ مِنْ جَانِيهِ الَذِي في الوَسَطِ 


موعن هد سم 12 3 00 
«هَذَا الإنسَانء وَهَذَا أَجَلهُ محيط به - أو: قد أخاط به - 


.)6515( رواه البخاري‎ )١( 


)١5(‏ رواه البخاري معلقا. 


مأ.جاء فج ستير سن 


70 


وَهَذًا الذِي كارع مَل وَعَذَهِ الخُطّط الصّعَارٌ الأمْرّاض» 
َإِنْ أَخْطَأهُ 5هَذَانَهَسَهُهَذَاد وَإ وَإِنْ أَخْطَأهُ هَذًَا تََسَّدُ هَذًَااه". 

عَنْ أبي هْريرَةَ ف فَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله وك يقُول: 
دلا يَرَالُ قَلْبٌ الكبيرٍ شَابًا فِي الْتَتَين: في حُبٌ الدّنيا وول 
الآمل). 

تمت والحمد لله. 


.)651١ا/( رواه البخاري‎ )١15( 


() رواه البخاري )157١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 


